
 الجمعةخطبة 
 حديث القرآن عن الفتنة والإفساد في الأرض 
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شريك له في سلطانه ولي الصالحين    إله إل الله وحده ل  الحمد لله رب العالمين .. وأشهد أن ل 

اللهم صلاة وسلاما    وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا   ياعبده ورسوله  يا   عليك  رسول الله    سيدي 

فيا عباد الله  أما بعد  الطاهرين  الطيبين  آلك وصحبك  بِمَا    وعلي  وَالْبَحْرِ  الْبرَِِّ  فيِ  الْفَسَادُ  "ظَهَرَ 

 (.41كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيذُِيقَهُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ يرَْجِعُونَ ")الروم /

القرآن عن: المفسدين في   "الإفساد في الأرض"  عباد الله حديث  فينعى على  حديث مستفيض 

ولهذا خشيت الملائكة من    الأرض، والذين يبغون فيها الفساد أو يعينون عليه ويسهلون طريقه..

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائكَِةِ إِنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفَة     إفساد الأرض عندما أخبرها الله سبحانه:

عْلَمُ مَا ل وا أتَجَْعلَُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِّمَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِِّسُ لَكَ قَالَ إِنِِّي أَ قَالُ 

 (. 30تعَْلمَُونَ")البقرة/ 

الإفساد والمفسدين، سيجد أن إيقاع    "والمتأمل في حديث القرآن عن الفساد والفاسدين أو   عباد الله:

 لفساد من قبل البشر يأتي على مراتب: ا

أولها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على المعاصي وما يترتب عليها من مفاسد أخر. فكل معصية  

قال  و  (.91"آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ")يونس/   إفساد قال تعالى عن فرعون:

َ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ")آل عمران/  "فَإنِ تَ  تعالى:  وكل إعراض عن الإيمان إفساد، (.63وَلَّوْا فَإنَِّ اللََّّ

ن لَّ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ")يونس/  قال تعالى: ن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّ  (. 40"وَمِنْهُم مَّ

رية والأبناء والأتباع في اقتدائهم بالكبار المتبوعين في  "ما يلحق بالذ المرتبة الثانية من الإفساد:

السلام: عليه  نوح  قال  ولهذا  ا  مساويهم.  فَاجِر  إلَِّ  يَلِدُوا  وَلَ  عِبَادَكَ  يضُِلُّوا  تذَرَْهُمْ  إِن  "إنَّكَ 

ا")نوح/   (. 27كَفَّار 

لِكَ يَفْعَلوُنَ")الشعراء آبَاءَنَا بلَْ وَجَدْنَا "قَالوُا وحجتهم أنهم
(.:"بَلْ قَالوُا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىََٰ 74/كَذََٰ

هْتدَُونَ")الزخرف/ ةٍ وَإِنَّا عَلىََٰ آثاَرِهِم مُّ  (. 22أمَُّ

إفساد الدائرة المحيطة بالمفسدين    والمفسدين:عباد الله والمرتبة الثالثة من حديث القرآن عن الفساد  

سراف في المعاصي حتى يتعدى أثرها بالإ  الفساد وذلكعن طريق بث أخلاق وصفات ودعاوى  



  بالمفسدين: “وَلَ قال نبي الله صالح عليه السلام ناهيا  قومه عن التأثر    أصحابها ولهذا إلى غير  

 (. 152يصُْلِحُونَ")الشعراء/  تطُِيعُوا أمَْر الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْض وَلَ 

سع في المجتمعات عن طريق إشاعة الأمراض الجتماعية  إفساد الدائرة الأو  المرتبة الرابعة:

المصلحين   وجه  في  والوقوف  والشهوات،  الشبهات  فتن  إثارة  مثل  المضلين  بواسطة  المفسدة 

"وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ لَ   قال تعالى: وإحداث العقبات في طرقهم زعما  بأنهم يقفون ضد مصالح الناس.

نَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِن لَّ يَشْعرُُون")البقرة/  تفُْسِدُواْ فيِ الأرَْضِ قَالوُاْ إِ 

المضلون من قوم فرعون:11 الملأ  وَقَوْمَهُ   (. وقال  أتَذَرَُ مُوسَىَٰ  فرِْعَوْنَ  قَوْمِ  مِن  الْمَلَأُ  "وَقَالَ 

لذلك رسول الله صلي الله عليه محذرا   (.127راف/  لِيفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتكََ")الأع

إِلَيْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِينَهُ   من الفساد الجتماعي  مخبرا  انه يحدث فتنة كبيرة فيقول: "إذَا خَطَبَ 

جُوهُ، ِ  وَفَسَادٌ عَرِيضٌ")الترمذي(. إلَِّ تفَْعَلُوا تكَُنْ فِتْنَةٌ فيِ الأرَْضِ، وَخُلقَُهُ فزََوِّ

الفساد الأكبر، لأن  المرتبة   الحكام والقادة والزعماء، وهو  الناشئ عن فساد  الخامسة: الإفساد 

الكبراء إذا فسدوا في أنفسهم فإنهم ينشرون الفساد بقوة نفوذهم واستخدام سلطاتهم وقوتهم وقد 

ةَ أهَْلِهَا أذَِلَّة  ۖ  "إِنَّ الْمُلوُكَ إِذَا دَخَلوُا قرَْيَة  أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُ  ذكر القرآن عن بلقيس قولها:   وكذلكوا أعَِزَّ

 (. 34يَفْعَلوُنَ")النمل/  

وكثيرا  ما يزعم الطغاة المتكبرون أن المصلحين هم أصحاب الفساد. كما قال فرعون عن موسى  

أوَْ أنَ يظُْهِرَ فِي الْأرَْضِ  "ذرَُونيِ أقَْتلُْ مُوسَىَٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِِّي أخََافُ أنَ يُبَدِِّلَ دِينَكُمْ   عليه السلام:

 [.26الْفَسَادَ ")غافر/ 

هذا بالرغم من أن فرعون نفسه كان مكثرا  من الإفساد بكل أنواعه، قال تعالى:" وَفرِْعَوْنَ ذِي  

سَوْطَ  رَبُّكَ  عَلَيْهِمْ  فَصَبَّ  الْفَسَادَ  فِيهَا  فَأكَْثرَُوا  الْبِلَادِ  فيِ  طَغَوْا  الَّذِينَ  رَبَّكَ  الْأوَْتاَدِ  إِنَّ  عَذَابٍ   

")الفجر/   إِنَّ  14-10لَبِالْمِرْصَادِ  الأرض:"  في  والإفساد  بالعلو  فرعون  القرآن  وقد وصف   .)

نْهُمْ يذَُبِِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيَسْتحَْ  يِي نِسَاءَهُمْ ۚ فرِْعَوْنَ عَلَا فيِ الْأرَْضِ وَجَعلََ أهَْلهََا شِيعَ ا يَسْتضَْعِفُ طَائِفَة  مِِّ

 [. 4نَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ"]القصص/ إِ 

عباد الله:" مما يستلفت النتباه في قصة فرعون موسى، أن أحد الأسباب الرئيسية التي أودت       

  البطانة الفاسدة  بحكمه وملكه، وانهيار قوته وهلاكه، تكمن في تقريبه لأهل الظلم والفساد والبغي،

لقرآن الكريم في ستة مواضع: ثلاثة في سورة القصص، وواحد  وعلى رأسهم هامان؛ فلقد ذكره ا

في سورة العنكبوت، واثنان في سورة غافر، كلها تصفه بالمجرم العاتي، متزعم البطانة الفاسدة  

الحق، أمام  به موسى عليه   التي وقفت  الذي جاء  البين  والدليل  الواضح،  بالبرهان  واستهزأت 

 فرعون وملئه.  السلام إلى



المالي ومثلما   بنفوذه  مفسدا   قارون  كان  فقد  والعسكري،  السياسي  بنفوذه  مفسدا   فرعون،  كان 

القتصادي، وقد كان قادرا  على استعمال أمواله في الإصلاح في الأرض، ولكنه أبى إل أن  

 ُ الدَّارَ   يستعمل نعمة الله في محاربة الله، وقد قال له الناصحون من قومه: " وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللََّّ

ُ إِلَيْكَ ۖ وَلَ تبَْغِ الْفَسَادَ فيِ   نْيَا ۖ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللََّّ الْأرَْضِ ۖ إِنَّ  الْآخِرَةَ ۖ وَلَ تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ لَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ")القصص/   (.  77اللََّّ

طر البطانة الفاسدة على هذه الأمة؛  ولنا في تاريخنا الإسلامي عشرات الأمثلة التي تؤكد لنا خ

فابن العلقمي وزير المستعصم آخر خلفاء الدولة العباسية، كان له أثره البالغ في انهيار الخلافة، 

ومقتل أهل بغداد على بكرة أبيهم، وزوال الملايين من الكتب الشرعية والعلمية نتيجة إغراقها 

الغ التتار  لتعاونه مع  إل  النهر، وما ذلك  قللت عدد  في  التي  الفاسدة  زاة، فضلا  عن مشوراته 

الجيش من مائة ألف مقاتل إلى عشرة آلف، ونهيه الناس أن يقاتلوا التتار، وغيرها من قراراته  

 الهادمة .

 مازال فينا ألوف من بني سبأ ***يؤذون أهل التقى بغيا وعدوانا 

 وعنوانا  كثروا***أضحى النفاق لهم سمتا مازال لبن سلول شيعة

نتيقن أن للبطانة دورها المحوري العظيم في قيام الأمم وانهيارها؛ ولذلك حذِّر الإسلام أن  ولبد

كل مسئول من اتخاذ بطانة السوء، وأعوان الباطل، فهم المنتفعون الحقيقيون بهذا القرب، وتلك  

عل الأمر  عندما خلع نفسه من الخلافة وج -النجوى، وصدق معاوية بن يزيد بن معاوية حينما قال  

لمن أرادوا أن يعدلوه عن قراره هذا، أو يجعلوا أمره في أهل بيته: "والله ما ذُقْتُ حلاوة   -شورى

خلافتكم، فكيف أتقلد وزرها وتتعجلون أنتم حلاوتها، وأتعجل مرارتها؟!" لذلك يقول صلى الله 

وسلم: بطانتان عليه  له  كانت  إل  خليفة  من  استخلف  ول  نبي  من  بعث الله  تأمره "ما  بطانة   :

الله   عصم  من  فالمعصوم  عليه،  وتحضه  بالشر  تأمره  وبطانة  عليه،  وتحضه  بالمعروف 

تعالى")البخاري(. وقال صلي الله عليه وسلم "ما من والٍ إل وله بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف  

ها فقد وقي، وهو من ال تي تغْلِبُ عليه  وتنهاه عن المنكر، وبطانة ل تألوه خبال ؛ فمن وُقيَِ شرَّ

 منهما")النسائي(. 

اله،  فكان من سياسة عمر بن الخطاب الراشدية، متى رفضه الرعية حتى لو   أنه كان يعزل عمِّ

كان أتقى الناس وأعدلهم، فلم يكن يستغني بعدل ولته وصلاحهم عن رضاء الرعية عنهم. ومن 

كرناه قبل، ما قيل من أن  التفسيرات التي ذكرها العلماء في سبب عزل عمر لسعد، غير الذي ذ

 (. 240/ 2] فتح الباري لبن حجر )  مذهب عمر أنه ل يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين .

#وهذه سنة عمرية راشدية أخرى، من السنن التي يجب التأسي بها لأمر رسول الله صلى الله  

السنة: تفسير هذه  قيل في  الراشدين. ومما  الخلفاء  باتباع سنن  نها تمنع استغلال  "أ عليه وسلم 

الولة لمناصبهم، وتمنع محاباة الناس لهم إذا علموا أنهم مستمرون في مناصبهم، أو أنهم ماكثون  



قصيرة، فإن الرعية لن تخشاهم، ولن يستطيل الولة فيها مكثا طويلا، فإذا كانت مدة وليتهم  

 على الرعية لخوفهم من العزل.  

تل :"إن  هذا  عباد الله  على  البشر  ويحدثها  أحدثها  قد  الأرض،  في  للإفساد  الخمس  المراتب  ك 

منذ بدء الخليقة قال تعالى:" ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِِّ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيذُِيقَهُمْ   الكوكب،

 (. 41بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا  لعََلَّهُم يرَْجِعُونَ")الروم/ 

 سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ..  ما  وأقول

 الخطبة الثانية :" 

"إن الصراع  عباد الله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين أما بعد فيا

المصلحين   بين  صراع  هو  إنما  البشرية،  الحياة  عليها  بدأت  منذ  الأرض  ظهر  على  الواقع 

الصلا فيه لأهل  والعاقبة  والآخرة:والمفسدين  الدنيا  في  للذين ل  ح  نجعلها  الآخرة  الدار  "تلك 

 [. 83يريدون علوا  في الأرض ول فسادا ، والعاقبة للمتقين")القصص/  

فللمصلحين طرق ومناهج للإصلاح، كما أن للمفسدين سبل وطرائق للإفساد وعلى الناس أن 

الَّذِينَ    "ول يتبعوا سبيل المصلحين ويجتنبوا سبل المفسدين. قال تعالى:  تطُِيعوُا أمْرَ المُسْرِفِينَ 

 (. 152يفُْسِدُونَ فيِ الْأرَْض وَلَ يصُْلِحُونَ")الشعراء/ 

هارون حين استخلفه بأل يتبع سبل المفسدين:" وَقَالَ مُوسَىَٰ    السلام أخاهعليه  وقد أوصى موسى  

(. فهما صنفان  142بِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ")الأعراف/  لِأخَِيهِ هَارُونَ اخْلفُْنِي فيِ قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلَ تتََّ 

نْيَا    قال تعالىمن الناس مصلح أو مفسد ول يستويان.   :" وَمِنَ النَّاسِ مَن يعُْجِبكَُ قَوْلهُُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

  َ سَعَى فيِ الأرَْضِ لِيفُْسِدَ فِيهَِا وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ  مَا فيِ قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا توََلَّى    علىوَيشُْهِدُ اللََّّ

ُ لَ يُحِبُّ الفَسَادَ")البقرة/   (.  205وَالنَّسْلَ وَاللَِّّ

"أمَْ نَجْعَلُ   ول يمكن أن يستوي أهل الإصلاح وأهل الإفساد في الدنيا ول في الآخرة. قال تعالى:

الِحَاتِ كَ  ارِ ")ص/  الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ (. أبدا  28الْمُفْسِدِينَ فيِ الْأرَْضِ أمَْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّ

"الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون   وهل بعد ذلك من خسران؟ أبدا ،  ل يستون ..

 (. 27ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون")البقرة/ 

:" إن أثر الفساد والإفساد ليس له حدود لو سارت الأمور على مقتضى أهواء المفسدين،  عباد الله 

تعالى :" وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ   -فالكون كله يفسد لو سارت أموره بحسب أهواء أهل الفساد قال  

")المؤمنون/   فِيهِنَّ ۚ  وَمَن  وَالْأرَْضُ  السَّمَاوَاتُ  في وجه  (،  71لَفَسَدَتِ  المصلحون  يقف  لم  ولو 

المفسدين لعم الفساد أرجاء الأرض ولشمل الضلال كل أطرافها، ولكن من رحمة الله أنه يدفع  



َ   فساد المفسدين بجهاد المصلحين: كِنَّ ٱللََّّ
ِ ٱلنَّاسَ بعَْضَهُم بِبعَْضٍٍۢ لَّفَسَدَتِ ٱلْأرَْضُ وَلََٰ "وَلَوْلَ دَفْعُ ٱللََّّ

لمَِينَ")البقرة/ ذُو فَضْلٍ عَلىَ ٱلْ   (. 251عََٰ

 #لو لم يكن هناك اصلاح لعمت الفتنة :" 

إن مسؤولية المصلحين عظيمة، فواجبهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا  ضد المفسدين، فالمفسدون 

مهما تباعدت ديارهم واختلفت ألوانهم وألسنتهم، فإنهم جبهة واحدة وصف واحد ضد الإصلاح  

صلحين صف واحد ضدهم فالفساد سيظل يكبر ويكبر حتى ل يستطيع  والمصلحين. وما لم يكن للم

فِي   فِتْنَةٌ  تكَُن  إِلَّ تفَْعَلوُهُ  بعَْضٍ ۚ  أوَْلِيَاءُ  وَالَّذِينَ كَفرَُوا بعَْضُهُمْ  أحد أن يقف أمامه. قال تعالى :" 

 (. 73الْأرَْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ")الأنفال/ 

المفسدين في كل الأزمنة والأمكنة، يكمن في قيام أهل  إن الأمل الوحيد في إنقاذ الأرض من  

الحق والإصلاح بمسؤولياتهم أمرا  بالمعروف ونهيا  عن المنكر وجهادا  في سبيل الله حتي لنهلك  

تعالي: قال  الأرض  ")هود/   وتهلك  مُصْلِحُونَ   وَأهَْلهَُا  بظُِلْمٍ  الْقرَُىَٰ  لِيهُْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  "وَمَا 

، والْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثلَِ قَومٍ اسْتهََمُوا عَلىَ  (.وقال ص118 لي الله عليه وسلم :"مَثلَُ القَائِمِ في حُدودِ اللََّّ

وا   سفينةٍ، فصارَ بعضُهم أعلاهَا، وبعضُهم أسفلهَا، وكانَ الذينَ في أسَْفَلِهَا إِذَا اسْتقََوْا مِنَ الماءِ مَرُّ

 أنََّا خَرَقْنَا في نَصيبِنا خَرْق ا وَلَمْ نؤُْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإنِْ ترََكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا عَلىَ مَنْ فَوْقهَُمْ، فَقَالوُا: لوَْ 

 هَلكُوا جَمِيع ا، وإِنْ أخََذُوا عَلىَ أيَْدِيهِم نَجَوْا ونَجَوْا جَمِيع ا")البخاري(. 

 

 

 

 

 


